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  النظم السیاسیة من حیث مشاركة الشعب

  في ممارسة السلطة

  

، أو ممارسته إیاها، إلى نظم تقسم النظم السیاسیة من حیث مشاركة الشعب في السلطة
  .دیمقراطیة مباشرة، نظم دیمقراطیة غیر مباشرة أو نیابیة، ونظم دیمقراطیة شبه مباشرة

  Demosتتكون من مقطعین،  الذي هو كلمة اغریقة،  Démocratieان مصطلح الدیمقراطیة 
  .سلطة، أي سلطة الشعب Kratosشعب، و

فإذا كان هو  . إن السلطة إذن في الدولة، في ظل النظام الدیمقراطي، یكون مصدرها الشعب 
، وإذا كان دوره في ذلك یقتصر  على اختیار الحكام )دیمقراطیة مباشرة(الذي یدیر شؤونه بنفسه 

، وإن كان یجمع بین مظاهر )دیمقراطیة نیابیة(رة شؤونه بالنیابة عنه الذین یحكمونه، ویتولون ادا
  ).دیمقراطیة شبه مباشرة(الدیمقراطیة المباشرة والدیمقراطیة النیابیة 

  

  :الدیمقراطیة المباشرةنظام  - أولا

ویكون من خلال ممارسة هذا  وهو النظام الذي یجعل من الشعب السیاسي الهیئة الحاكمة،
  . الشعب شؤون سلطة الحكم بنفسه دون وساطة أو إنابة في هذا الشأن

یعتبر النظام الدیمقراطي المباشر هو المثل الأعلى للمبدأ الدیمقراطي من الناحیة النظریة، ذلك 
 أنه مادام الشعب هو أساس ومصدر السلطة فإنه من الطبیعي أن یباشر الشعب بنفسه شؤون

  .السلطة دون أن یوكل ذلك إلى غیره كي یمارس هذه السلطة نیابة عنه

، أن الدیمقراطیة المباشرة من ابرز المدافعین عن هذا النظامولقد اعتبر جان جاك روسو، وهو 
هي النتیجة المنطقیة لمبدأ سیادة الأمة ، فإذا كانت سیدة الأمة غیر قابلة للتجزئة والانقسام أو 
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لذا كان على الشعب وحده وهو الممثل لإرادة الأمة أن . فهي غیر قابلة للإنابةالتنازل عنها، 
 یمارس هذه السیادة بنفسه ولا ینیب غیره في هذا الأمر

كان المواطنون حیث . كمدینة أثیناالقدیمة،)الاغریقیة(ساد هذا النموذج في المدن الیونانیة 
فیه القرارات الهامة، خاصة فیما یتعلق  یتخذونكل شهر الأحرار یجتمعون في شكل مؤتمر عام 

بتقریر الضرائب والسلم والحرب، كما كان المواطنون ینتخبون في هذه المؤتمرات مجلس الخمس 
  .الذي كان یتولى إدارة القضایا العامة مائة والمحاكم

ث المدن الیونانیة انئذ تعرف ثلاغیر أن الشعب لم یكن یتكون من جمیع المواطنین، فقد كانت 
المشاركة في شؤون بیسمح یكن ولم " طبقة المواطنین، وطبقة العبید، وطبقة الأجانب" طبقات
یسمح لها بالمشاركة في الحیاة السیاسیة، یكن المدینة إلا لطبقة المواطنین، كما أن المرأة لم ادارة 

  .وهو الأمر الذي سهل تطبیق هذا الأسلوب، نظرا قلة عدد المواطنین
لم یعد بالإمكان تطبیق هذا النظام السیاسي، نظرا لعدم تماشیه مع العدد ث، في العصر الحدی

الوفیر من أفراد الشعب السیاسي، حیث یستحیل علیه من الناحیة العددیة مباشرة شؤون السلطة 
، و Glaris ،Appenzellمثل  إلى الیوم بعض المقاطعات السویسریةإلا أنه مازالت تعرفه . بنفسه

Unterwalden ، حیث یجتمع المواطنون كل سنة في جمعیة عامة شعبیة لأخذ القرارات المتعلقة
ما بتعیین رئیس السلطة التنفیذیة ، وتعیین القضاة الرئیسیین، وسن القوانین المتعلقة بالضرائب، 

  .یختار ممثل المقاطعة في الاتحاد المركزي
  

  ):النیابیةالدیمقراطیة (الدیمقراطیة غیر المباشرة نظام : نیاثا

  :تعریف نظام الدیمقراطیة النیابیة -1

وهو النظام الذي یقوم فیه الشعب باختیار نواب عنه لمباشرة شؤون الحكم باسمه ونیابة عنه، 
فالشعب في هذا النظام لا یباشر بنفسه مظاهر السیادة، وانما یكتفي بانتخاب . واستقلالا عنه

  .نواب عنه لممارستها
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مهد الأول لنشأة النظام الدیمقراطي غیر المباشر، وقد ظهر هذا النظام تعد بریطانیا هي ال
  .لاستحالة تطبیق الدیمقراطیة المباشرة نظرا لكثرة عدد أفراد الشعب

  أركان نظام الدیمقراطیة النیابیة -2

  :الأركان التالیة على لنظام الدیمقراطي النیابيیقوم ا

 . برلمان منتخب من الشعب -

یباشر سلطات فعلیة حقیقیة ( في الدستورله ممارسة البرلمان للاختصاصات المحددة  -
  )في شؤون الحكم

 نتأقیت مدة نیابة البرلما -

 عضو البرلمان یمثل الأمة بأجمعها -

 استقلال البرلمان أثناء مدة نیابته عن الناخبین -
  

 : وجود برلمان منتخب من قبل الشعب  - أ

یشترط لقیام نظام الدیمقراطیة غیر المباشرة وجود برلمان یقوم الشعب بانتخاب أعضائه، لأن 
  .الانتخاب هو الوسیلة الدیمقراطیة في اختیار الحكام

ولا یشترط أن یكون جمیع أعضاء البرلمان قد وصلوا إلیه عن طریق الانتخاب، وإنما یتعین ان 
فهذا النظام قد یفقد صفته الدیمقراطیة اذا . تكون الغالبیة الساحقة منهم قد أتت إلیه عن طریقه

  .كان عدد أعضاء البرلمان المنتخبین اقل عن الأعضاء المعینین
  

  :ختصاصات المحددة في الدستورممارسة البرلمان للا - ب
لا یكفي لتحقیق الدیمقراطیة النیابیة، انتخاب البرلمان، وإنما یشترط كذلك ان یكون للبرلمان 
اختصاصات فعلیة وحقیقیة في ممارسة مظاهر السیادة الشعبیة، وتتمثل هذه الاختصاصات في 

فرض الضرائب والتصویت (والمالي ) اقتراح القوانین والموافقة علیها أو رفضها(المجال التشریعي 
  .ومراقبة السلطة التنفیذیة ومحاسبتها على تصرفاتها) وإیراداتهاعلى میزانیة الدولة بنفقاتها 

الى مجرد  لا یتحولویتعین أن یتمتع البرلمان بنوع من الاستقلالیة تجاه السلطة التنفیذیة كي 
  .هیئة استشاریة
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المتعلق  31/01/2001المؤرخ في  01- 01ون رقم من القان 05في الجزائر، نصت المادة 
  :تتمثل مهام عضو البرلمان على الخصوص في" بعضو البرلمان،

 المساهمة في التشریع 

 ممارسة الرقابة 

 تمثیل الشعب والتعبیر عن انشغالاته. 
 

 :تأقیت الفترة النیابیة  - ج

یتطلب نظام الدیمقراطیة النیابیة تحدید الفترة النیابیة بمدة تحدد في الدستور، وینبغي تجدید 
البرلمان حتى تبقى الصلة قائمة ووثیقة بین الشعب وممثلیه في البرلمان، حتى یعبر البرلمان 

  .باستمرار عن مطامح الشعب وتطلعاته
جدا، فإذا كانت الفترة قصیرة یكون النائب ولهذا فانه لا یجب أن تكون قصیرة جدا، ولا طویلة 

خاضعا لضغوط ناخبیه من حیث المطالب، وتجعله یهتم بدائرته أكثر من اهتمامه بصالح 
اما إذا . أما إذا كانت الفترة النیابیة طویلة فان ذلك یضعف من مراقبة الشعب للنواب. الوطن

  .كانت دائمة فإنها تؤدي إلى سلب الشعب سیادته
  
  

  :ائب یمثل الشعب كلهالن -د
یصبح النائب في هذا النظام یمثل الأمة جمعاء، ولیس ممثلا لدائرته الانتخابیة، فالعلاقة التي 
تربطه بالشعب تقوم على أساس الوكالة التمثیلیة على خلاف الوكالة الإلزامیة التي تتمیز بها 

  . نظریة سیادة الشعب
یام الثورة الفرنسیة ان النائب یمثل دائرته الانتخابیة لقد كان المبدأ السائد في هذا الشأن قبل ق

فقط، وقد ترتب على ذلك خضوع النائب لرغبات ناخبیه وارادتهم وتهدیداتهم لع بعزله من النیابة 
ه الى معظم دساتیر دول ملكأقبل انتهاء عهدته النیابیة، وبعدها سرى مبدأ تمثیل النائب للشعب ب

  .العالم
  

  :واب اتجاه الشعب نسبیااستقلالیة الن - هـ
بعد انتخاب النواب فإنهم یصبحون یتمتعون بقدر وافر من الحریة والاستقلالیة إزاء الشعب الذي 
لا یتدخل  في أعمال البرلمان المنتخب تحت أي صورة من الصور، سواء باقتراح القوانین أو 
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هو الحال في نظام الاعتراض علیها او حل البرلمان أو الاستفتاء أو عزل النائب، كما 
مهمة الشعب تنتهي بمجرد اختیاره لأعضاء البرلمان الذین یتولون  لأن. المباشرةالدیمقراطیة شبه 

  . السلطة القانونیة الفعلیة المحددة في الدستور
  

 :الدیمقراطیة شبه المباشرة: الثثا

، حیث توجد هیئات )النیابیة(هذا النظام على الجمع بین الدیمقراطیة المباشرة وغیر المباشرة  یقوم
تمثل الشعب وینتخب من قبله تمارس السلطة باسمه ولحسابه، والى جانب ذلك یشارك الشعب 

  .بصفة مباشرة في ممارسة السلطة بطرق مختلفة
  :جالات التالیةوتبدو مظاهر مشاركة الشعب في تسییر شؤونه في الم

 :تدخل الشعب في ممارسة الوظیفة التشریعیة  - أ

  :یمكن للشعب ان یشارك في ممارسة الوظیفة التشریعیة بواسطة ثلاثة طرق هي
یمكن لعدد معین من الناخبین تقدیم اقتراح قانون للبرلمان لمناقشته  :الاقتراح الشعبي للقوانین -1

 .والبت فیه

تشترط بعض الدساتیر ان یقدم الاقتراح بشكل مفصل ومبوب، ویطلق على هذه الحالة اقتراح 
  .l’initiative formuléeمصاغ 

وبعضها الآخر یقتصر على تقدیم الفكرة، ویعود للبرلمان امر تبویبها وتفصیلها، ویطلق علیها 
 . L’iniative non formuléeاسم اقتراح غیر مصاغ 

  .برلمان اقتراحا مخالف، ویعرض الاقتراحان على الشعبوأحیانا یقدم ال
  .1902یطبق هذا النظام في جمیع المقاطعات السویسریة منذ سنة 

 :الاعتراض الشعبي على القوانین -2

یتمثل هذا الأسلوب في حق مجموعة من المواطنین خلال مدة معینة في الاعتراض على القوانین 
ویتم تطبیق الاعتراض الشعبي على القوانین عندما یوافق . هاالتي وافق علیها البرلمان قبل إصدار 

البرلمان على القانون فانه لا یشرع في تنفیذه الا بعد مضي مدة معینة یحددها الدستور لإتاحة 
الفرصة لمجموعة من المواطنین للاعتراض علیه، او لاقتراح عرضه على الاستفتاء، وإذا ما تم 

  .الناخبین یسحب ذلك القانون، ولا یكون واجب النفاذ الاعتراض علیه من قبل أغلبیة
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اما إذا لم یقع الاعتراض في المدة المحددة یصبح القانون نافذا ولا یجوز عرضه على الاستفتاء 
  .الشعبي

 Le referendum: الاستفتاء الشعبي -3

یا او الاستفتاء هو الاحتكام للشعب لمعرفة رأیه في أمر معین، سواء كان دستوریا أو تشریع
  .سیاسیا

  :یمیز الفقهاء بین
  :الاستفتاء اجباري، والاستفتاء الاختیاري ·

یكون حینما ینص الدستور على عرض موضوع معین لاستفتاء الشعب : فالاستفتاء الاجباري
  .واخذ رأیه فیه، مثل تعدیل الدستور

الدولة، أو عدد من رئیس (فتعود فیه السلطة التقدیریة للمؤسسات : الاستفتاء الاختیاريأما 
  .باللجوء إلیه من عدمه) الناخبین

 :الاستفتاء المسبق والاستفتاء اللاحق ·

  .ویتمثل في استشارة الشعب في مشروع قانون قبل المصادقة علیه: فالاستفتاء المسبق
وهو الذي یتم اللجوء إلیه بعد المصادقة على مشروع قانون من قبل : اما الاستفتاء اللاحق

  :ویأخذ صورتینالبرلمان، 
وفي هذه الحالة فان القانون موضوع الاستفتاء لا یكون واجب النفاذ الا بعد : استفتاء المصادقة

  .الموافقة علیه من قبل الشعب
  .في هذه الحالة یطلب من الشعب حذف قانون نافذ :استفتاء الحذف

  
  :مراقبة الشعب للنواب - ب

  :ویتم ذلك من خلال الإجراءات التالیة
تنص بعض الدساتیر على حق الشعب في إقالة النواب، إذا تبین أنهم خرجوا عن  :النواب إقالة -1

غیر ان هذا الحق مقید بتوافر بعض الشروط، مثل نسبة معینة . الهدف الذي انتخبوا من اجله
 .من الناخبین كالربع أو الخمس
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، وفي حالة فوزه فان وجدیر بالملاحظة ان النائب المقال یمكنه الترشح للانتخابات الموالیة
المتسببن عن عزله تفرض علیهم غرامة تتمثل في دفع مصارف إعادة انتخابه كجزاء لهذا 

  .التصرف غیر السلیم
یمكن لعدد معین من الناخبین طلب حل البرلمان من قبل : الحل الشعبي للمجلس النیابي -2

 .الشعب، فإذا وافق الشعب على ذلك یتم حل المجلس

  .م یطبق في بعض المقاطعات السویسریةمازال هذا النظا
یمكن للشعب في هذا النظام ان یطلب عزل رئیس الجمهوریة، اذا حاد : عزل رئیس الجمهوریة -3

عن مهامه والتزاماته، ویجب موافقة البرلمان ثم أغلبیة الشعب على ذلك، وقد طبق هذا الأسلوب 
 .1920م ، وكذلك في دستور النمسا لعا1919في دستور ألمانیا لسنة 

لیس من الضروري أن یقوم النظام الدیمقراطي شبه المباشر على جمیع هذه الخصائص، بل 
یكفي الأخذ ببعض منها فقط، ویعتبر الاستفتاء أهم مظاهره، والذي تأخذ به الكثیر من الأنظمة، 

  .ومن بینها الدساتیر الجزائریة كلها

 


